
يون التعبير علنا لماذا يخشى المنفيون السور
عما عاشوه خلال النزاع؟

, مارس  | كتبه سيسيل هينيون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير للتعبير عن الصمت الذي التزم به السوريون ربما كان من الضروري نشر صفحة بيضاء في هذا التقر
في المنفى. فقد مضت ثماني سنوات عن المظاهرات الأولى التي جابت شوا المدن خلال شهر آذار/
مارس سنة ، والتي انطلقت من درعا الواقعة جنوب غرب البلاد قبل أن تنتشر في باقي المدن
كبر انتصار للنظام ية. وقد أفاد طبيب نفسي سوري لاجئ في إحدى العواصم الأوروبية بأن “أ السور

يتمثل في أن يتمكن من اسكاتنا مرة أخرى”.

يـز قبضتـه علـى بلـده المتهـاوي، يفضـل هـذا وفقـا للتـوجه الـذي بـدأ يتخـذه بشـار الأسـد تزامنـا مـع تعز
الطـبيب النفسي عـدم البـوح بقصـة هروبـه والتكتـم عـن ذكـر تفاصـيلها، وينطبـق الأمـر ذاتـه علـى بـاقي
الشهود في هذا التقرير، حيث فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم حماية لهم “من الناحية الأخلاقية”.

أصبحت سلامة الأسر التي تركها هؤلاء المهجّرون خلفهم والتي لا يمكن التنبؤ
بمصيرها شغلهم الشاغل

تسـاءل الطـبيب النفسي “إلى أي مـدى يقـع علـى عـاتق المعـارضين أو النشطـاء المنفيين واجـب الكلام،
يا عرضة لعنف النظام؟ هل من المقبول أن يتحمل عندما تجعل كلماتهم أقاربهم الذين بقوا في سور
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الآخــرون عــواقب أفعالنــا؟ ولكــن هــذا التســاؤل أضحــى لا يطــاق لا ســيما أن الصــمت يعــني تجميــد
جهود الكفاح من أجل التغيير”.

أصــبحت سلامــة الأسر الــتي تركهــا هــؤلاء المهجّــرون خلفهــم والــتي لا يمكــن التنبــؤ بمصيرهــا شغلهــم
كثر من خمسة ملايين سوري الشاغل. وتوضح الأرقام مقياس هذه الصدمة التي تؤرق المهجّرين: أ
يـن، مسـجّل لـدى المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين إلى جـانب مليـوني شخـص آخر

وفقًا للتقديرات مع مراعاة أولئك الذين لم يتم بعد النظر في أوضاعهم.

كـد مختـص في اللسانيـات كـان مـدرسّا في مدينـة حمـص أنـه “لمواجهـة هـذا السـياق الحـالي، الـذي لا أ
يتجه نحو الطريق الصحيح، خيرّ هؤلاء الناس التزام الصمت حتى أمامي أنا، مع العلم أنني عشت
معهـم نفـس الوضـع الـذي مـروّا بـه”. ويسـتفيد هـذا اللاجـئ السـوري مـن البرنـامج الفـرنسي الـوطني
لتقــديم المساعــدة العاجلــة للعلمــاء الذيــن يعيشــون في المنفــى مــن بين اللاجئين، حيــث أطلِــق هــذا
البرنـــامج خلال شهـــر كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ، ويـــدرسّ هـــذا اللاجـــئ في اختصـــاص تحليـــل كلام

اللاجئين.

لكن هذا المختص في اللسانيات يتبع بدوره “صمتا بليغا”، حيث بين أن “الحديث قد يكون مكلفاً
للغاية. لقد جربت ذلك بنفسي، فقد ألقِي القبض على أخي وتعرض للتعذيب نيابة عني! وحصل

الأمر نفسه لبعض السوريين الذين قابلتهم خلال عملي. لقد أصبح الكلام مثل “حقل للألغام”.

على الرغم من وعود النظام بالعفو على الناشطين، إلا أن موجة الاعتقالات لا
زالت مستمرة

يـة علـى هـذه الشاكلـة، حيـث تمكـن الحشـود مـن اسـتعادة حقهـم في في البدايـة، كـانت الثـورة السور
الكلام من جديد بعد أربعين سنة من الخضوع تحت رقابة النظام والرقابة الذاتية. وقد كتب أطفال
المدارس في درعا بعض الكلمات على الجدران من قبيل: “لقد حان دورك أيها الدكتور بشار الأسد!”.

تسـبب ذلـك في تعـرض تلاميـذ المـدارس إلى التعذيـب، قبـل أن يتحـول السـخط الاجتمـاعي إلى صرخـة
صاخبــة مــن التمــرد بلــغ صــداها المســتوى الــوطني. وبعــد حرمــانهم مــن التغطيــة الإعلاميــة الدوليــة،
تعـرض الكثـير مـن السـوريين وخاصـة المـرتجلين منهـم مـن بين “الصـحفيين المـواطنين” لمخـاطر جمـة
يبـا في خلال محـاولتهم إخبـار بقيـة العـالم عـن القمـع الـذي تحـول إلى حـرب. وحاليـا، يعيـش كلهـم تقر

المنفى.

“نتجنب الاتصال”

لا يزال من بين الذين سبق لهم العمل ضمن “المركز الإعلامي” في الغوطة الشرقية، إحدى ضواحي
شرق العاصمة التي كانت ذات يوم “حرة”، سوى عشرين ناشطًا منتشرون بين تركيا وأوروبا. ومنذ
أن وضـع النظـام يـده مـن جديـد علـى هـذا المركـز خلال شهـر أيـار/ مـايو ، قـرر هـؤلاء النـاشطون



مواصلة مهامهم حتى وان كان ذلك عن بعد ما دامت أخبار البلاد لا تبشرّ بخير.

علــى الرغــم مــن وعــود النظــام بــالعفو علــى النــاشطين، إلا أن موجــة الاعتقــالات لا زالــت مســتمرة.
يــة لحقــوق الإنســان، وهــي فخلال شهــري كــانون الثــاني/ ينــاير وشبــاط/ فبرايــر، وثقّــت الشبكــة السور
يا ككل، بما في منظمة غير حكومية تأسست سنة ، قرابة  حالة اعتقال تعسفي في سور

ذلك  حالة اختفاء قسري.

حيــال هــذا الشــأن، أفــاد أحــد هــؤلاء النــاشطين بأنــه “ألقــي القبــض علــى الأشخــاص الذيــن غــامروا
يا فور وصولهم إلى مطار دمشق”. وفي العاشر من آذار/ مارس، تم بحياتهم وقرروا العودة إلى سور
الإبلاغ عـن حالـة اختفـاء مـواطن سـوري غـادر تركيـا للعـودة إلى منزلـه في الغوطـة، حيـث كـانت رحلتـه

جيدة إلا أنه لم يصل بعد إلى بلدته.

تعتبر العلاقة بين المنفيين وأولئك الذين ظلوا في البلاد معقدة وتغذيها
المخاوف والشعور بالذنب

في سـياق متصـل، أضـاف هـذا الناشـط: “نحـن بحاجـة إلى تفاصـيل، لكننـا نتجنـب الاتصـال بأهلـه في
يـا. فمكالمـة مـن الخـا يمكـن أن تلقـي بعائلـة كاملـة في غرفـة اسـتجواب أو داخـل سـجن قـذر”. سور
ويبدو أن هذه المخاوف تنتشر في البلاد، ولكن لا يمكن التحقق من صحتها بعد. فالذين يروّجونها
يسوقونها فيما بعد إلى أقاربهم في الخا. وبالنسبة للبقية، “أغلقنا أفواهنا والتزمنا الصمت، وبقينا
ننتظـر. فيمكـن أن يتسـبب الكلام في العيـش في المنفـى مـدى الحيـاة، فمـن يعـرف ربمـا سـيحكم بشـار

لمائة سنة أخرى …”.

يعيــش “منعــم”، أصــيل الغوطــة الشرقيــة، لاجئــا في فرنســا منــذ نهايــة ســنة . وعنــد وصــوله
لفرنســا، اتصــل بصديقــة لــه تعيــش بــدورها في المنفــى في إحــدى الــدول المجــاورة لفرنســا. وقــد أرادت
يا في الحي ذاته الذي كان يعيش فيه منعم. صديقته أن تعرف أحوال أقاربها الذين مكثوا في سور
بعد ذلك، علم منعم كيف قتل ثلاثة من أقاربها؛ الأول ناشط قتل برصاص الجيش في مظاهرة،
والثاني فار من الخدمة العسكرية سقط خلال قتاله ضد النظام، أما الثالث فيعمل خبازا توفي خلال

غارة جوية وهو في مخبزه.

حذر سوريون صديقته، “لا تدعيه إلى منزلك! ابتعدي عنه، فسوف تضعين نفسك في خطر!”، فعلق
منعم على ذلك قائلا “أعتبر مجرمًا في أعين النظام لأنني كنت مصورًا للثورة. وإذا ذهبت لرؤيتها،
وإذا ذكرت اسمي، أو إذا نشرت صورة لنا على فيسبوك، فستواجه المشاكل. ليس في أوروبا، ولكن
يا لأنها تتطلع إلى ذلك. لذلك قدمت لها تقريري سراً وبحزن. عندما تفكر يوما ما في العودة إلى سور

ولا أجرؤ على أن أسأل مرة أخرى عن مستجداتها. لا أريدها أن تعاني من المشاكل بسببي”.

اختيار العبارات



تعتـبر العلاقـة بين المنفيين وأولئـك الذيـن ظلـوا في البلاد معقـدة وتغذيهـا المخـاوف والشعـور بـالذنب.
قليلون هم السوريون الذين ما زالوا يُحافظون على نفس حماسهم لسنة ، ونادرون أيضا
مــن ينطقــون مفــردة “ثــورة” الــتي تــم تعويضهــا “بتمــرد” أو “انتفاضــة” أو “انتفاضــة شعبيــة”. وقــد
غيرت انزلاقات الصراع، خاصة اقتحام تنظيم الدولة للبلاد، من طرق تعبيرهم عن مواقفهم علنا.

ية أصبح أمرا صعبا بالنسبة لنا”. وتعترف لاجئة بأن “تحمل مسؤولية الجنسية السور



في عين ترما، في الغوطة الشرقية يوم  شباط/ فبراير



كاديمية في المنفى منذ بعد سقوط الغوطة الشرقية في شهر آذار/ مارس ، اعتبرت نعمة، وهي أ
يا سنة ، أن أقوالها لم تعد “تُجدي نفعا”: “لقد وجدت نفسي مكبلة، تماما كما لو كنت في سور
يـة. لم أشـارك سـوى في جنـازات النشطـاء، لأنـني أشعـر أنـني مضطـرة لذلـك، فضلا عـن زمـن الديكتاتور
ذكرى إحياء الثورة. لم أعد أذهب إلى المؤتمرات أو غيرها. ويحظى النزاع السوري بتغطية هائلة! كل
الكـــوكب يعلـــم مـــا حـــدث. فمـــا الفائـــدة مـــن إضافـــة معلومـــات علـــى ذلـــك؟ لقـــد أصـــبحنا مثـــل

“الكومبارس” داخل كرة يقع تحريكها لرؤية تساقط الثلوج، نحن أسرى لعرض لا أحد يُصغي إليه”.

سـتكون فـترة “مـا بعـد الحـرب” عـودة إلى الحيـاة اليوميـة وحقائقهـا. ففـي ظـل المشاكـل الماليـة ولغـة
جديدة يجب تعلمها ووظيفة ينبغي العثور عليها، تعد عملية إعادة بناء الحياة صعبة. تتنهد نعمة

قائلة: “ما زال البعض يواصلون تقديم شهاداتهم المتعلقة بالمذبحة”.

يـا إلى فرنسـا في شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر في السـياق ذاتـه، قـال نجـاح البقـاعي، الـذي فـر مـن سور
 :”لا أعــرف كيــف يفعلــون ذلــك!”. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الأســتاذ الســابق المتخصــص في
الفنون الجميلة لم ينطق أي كلمة، إلا أنه ما زال يرسم مرارًا وتكرارًا “مركز ″، حيث تم احتجازه
لأكثر من سنة في دمشق، دون استعمال الألوان. وتغوص كل رسوماته في المكان ذاته، كما لو أنه يعود

بهوس إلى جحيمه.

“هويات مروعة”

تنشط شبكات التضامن من خلال تقسيم المساعدات. فعلى سبيل المثال، قدمت منظمة مسيحي
الشرق الأوسط مساعدتها. وتتواجد المعلومات بخصوصها في مختلف البلديات الفرنسية. وبالتالي،
يتعين علــى الشخــص تحديــد مــا إذا كــان مســيحيا أو مســلما، رغــم أن الجميــع هنــاك ليســوا ســوى

“أجانب”.

تأسف نعمة من أنه “لا يصبح أحد شرعيا، إلا إذا مات. لقد أصبحنا هويات
مروعة”

ــانوا يتحــدثون؟ تؤكــد الأكاديميــة أن خلافــا لكــل ذلــك، تشكلــت مجموعــات أصــدقاء. ولكــن عمــا ك
“التواجــد مــع الســوريين هــو عــبء نفسي ثقيــل. ونحــن شاهــدون وأطــراف مشــاركون في هزيمتنــا
المطلقة. وعادة ما يكون النقد المتبادل عنيفا جدا. لا أحد يحظى بالشرعية اللازمة في نظر الآخرين،
لذلك لا أحد يبادر بالتحدث. وبشكل مستمر، نسمح لمسألة شرعيتنا بملاحقتنا بدافع الذنب، لأننا

غادرنا البلاد، لأن آخرين دفعوا حياتهم ثمنا لذلك، لأننا “لم نمت بما فيه الكفاية”.

يُفسر ذلك بانتشار فكرة الموت التدريجي، من الآن فصاعدا، في صفوف السوريين. وتأسف نعمة من
أنــه “لا يصــبح أحــد شرعيــا، إلا إذا مــات. لقــد أصــبحنا هويــات مروعــة”. ويــذكر أســتاذ ســوري مثــال
يـا مـا قبـل موضـوع بحـث مقـترح علـى طلاب سـوريين يتمثـل في “الجهـات الفاعلـة السياسـية في سور
سنة ”. وقد لقي هذا المقترح رفضا قاطعا من طرف الطلاب بحجة أنه “لا أحد، باستثناء محمد



عرب، يمتلك الشرعية للإجابة عن هذا السؤال”. وتجدر الإشارة إلى أن محمد عرب هو ناشط منذ سنة
، تم اعتقاله في حلب سنة . ولا أحد يعرف مصيره.

أوُقف والد نعمة، عضو الحزب الشيوعي، في الثمانينيات قبل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة  سنة.
وحين اندلعت ثورة سنة ، كان حرا وكانت الشابة قد أنهت دراستها للتو وعثرت على وظيفة
وتزوجت. وبعد معاناتها من غياب والدها، كانت قادرة على “تنفس” الصعداء قليلاً، قبل أن ينهار

كل شيء. لكن دفعها الخوف من التعرض للإيقاف هي الأخرى إلى الهرب من البلاد.

إن وجود بذرة الحرب يعد الأمر الوحيد الذي يعرفه الجميع بشكل حدسي

في حديثها عن ذلك، أوردت نعمة: “لا يمكنني الادعاء بأنني دفعت ثمنا أغلى من زملائي، لكن دمرت
عائلة الأسد حياتي. لقد كان سقوطا اجتماعيا واقتصاديا حادا، خاصة وأني غادرت أبوين طاعنين في
السن ظلوا هناك، ولا أدري ما إذا كان بإمكاني دفنهما. هناك الكثير من الفوضى والخسائر. نحن لا

نريد البكاء بعد الآن. لذلك صمتنا”.

يا قبل  سنة سور

أخذ شعور عدم اليقين، وهو النتيجة العادية للنفي، شكلا مذهلا. وفي السياق ذاته، تساءل سوري
فلسطيني من اليرموك، وهو مخيم سحقه نظام زعم مرارا وتكرارا دعمه للقضية الفلسطينية، قائلا:
“أي معــنى يمكــن منحــه للمــاضي؟”. في حــال لم يتمتعــوا بعفــو، قــد يكتفــي البعــض بمحاولــة فقــدان
ذاكرتهـم، لكـن ترتطـم حـاجتهم للنسـيان باسـتحالة التطلـع إلى المسـتقبل. وتصر نعمـة علـى أن “هـذا
النظام لا يقبل الحياد. لذلك من الضروري أن نعلن له الولاء، وأن نقبل بتسجيل شبابنا في الجيش،

في ظل هذا الخوف من عدم وجود شيء مؤكد على الإطلاق”.

إن وجــود بــذرة الحــرب يعــد الأمــر الوحيــد الــذي يعرفــه الجميــع بشكــل حــدسي. فقــد أشــارت نعمــة:
كثر من  آلاف شخص “بالفعل، انطلاقا من حماة، حيث خلف قمع التمرد في هذه المدينة مقتل أ
سنة ، توقعت وقوع مجازر مستقبلية. إذا لم يعاقب بشار على جرائمه، فمن المؤكد أنه ستكون

هناك صراعات ومجازر أخرى”.

أمام الشاشة، بدت نعمة متأثرة ومندهشة فقالت: “يثبت ذلك أن منطقنا في
المنفى مختلف تمامًا عن منطق هؤلاء الذين ظلوا في البلاد!

حين يبدو كل شيء ثابتًا تحدث أحيانًا أمور غير متوقعة. ففي يوم السبت الموافق للتاسع من شهر
آذار/ مارس، أظهر السكان المحليون غضبهم في درعا حيث بدأ كل شيء. وفي إطار قراءة رديئة الجودة
يا لإعادة إعمار البلاد، قررت السلطات إقامة تمثال جديد لحافظ الأسد، والد بشار. إنها ليست سور



يا إلا  سنة. سنة الصفر، بل سور

أمام الشاشة، بدت نعمة متأثرة ومندهشة فقالت: “يثبت ذلك أن منطقنا في المنفى مختلف تمامًا
عن منطق هؤلاء الذين ظلوا في البلاد! فقد احتجوا ضد الإذلال. يا لها من شجاعة، ما لم يكن سبب

ذلك أنهم لا يملكون شيئًا لخسارته”.  

المصدر: لوموند
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